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 لندن – كشـــفت جائحـــة كورونا مدى 
حاجة كبار الســـن إلى خدمات الإنترنت 
لفـــك عزلتهـــم وتواصلهم عـــن بعد مع 
العالـــم الخارجـــي والمقربيـــن منهـــم، 
بالإضافـــة إلى تلبية مســـتلزماتهم عبر 
مواقع التســـوق الإلكتروني، والحصول 
على الاستشـــارات الطبية عن بعد وذلك 
عن طريـــق التطبيقـــات العديـــدة التي 

توفرها الشبكة العنكبوتية.
وقلصـــت الإنترنـــت من عزلـــة كبار 
الســـن في هذه الظروف العصيبة حيث 
ضاعفـــت إجـــراءات الحجـــر الصحـــي 
معاناتهـــم من العزلة، ولم يعد التواصل 
مقتصرا علـــى اتصال هاتفـــي يتضمن 
بعـــض الكلمات للاطمئنـــان على الآباء 

والأمهات المسنين.
وأفادت الجدة حليمة بن عمر البالغة 
مـــن العمر 67 ســـنة أن الاعتنـــاء بأبناء 
ابنهـــا الاثنيـــن كان متعتهـــا الوحيدة 
فـــي الحيـــاة، مشـــيرة إلى أنهمـــا كان 
يأتيانها منذ الصباح إلى المساء وذلك 
بســـبب عمل والديهما، إلا أن تفشي هذا 
الفايـــروس حرمها هذه المتعة بســـبب 
العزل المنزلي الذي أجبر حفيديها على 
البقاء في المنزل رفقة أبويهما، ووجدت 
نفســـها تفتقدهما بشدة إلا أن تواصلها 
معهما عبر الســـكايب خفـــف من وطأة 

فراقهما.

وأكـــدت أنهـــا تتبـــادل الكثيـــر من 
الأنشـــطة مع أبنائها عـــن بعد وتتدخل 
دائمـــا في مـــد زوجة ابنهـــا بالنصائح 
وكيفيـــة معاملـــة أبنائهـــا، لافتـــة إلى 
أنهـــا أدركـــت أهميـــة وجـــود الإنترنت 
في حياتها مما ســـهل عليها الكثير من 
الأمور التي كانت ســـوف تبدو شاقة في 
غيـــاب التواصل الكلي مـــع أبنائها في 

هذا الوضع الصعب.
ويعد المستوى العلمي والدخل من 
الإنترنت  لاســـتخدام  المهمة  العوامـــل 
بيـــن كبار الســـن فـــي الـــدول العربية، 
وبيّنت دراســـة عربية حديثة أن ســـبب 

اســـتخدامهم لوســـائل التواصل ترجع 
إلـــى رغبتهـــم فـــي التواصل مـــع أفراد 
العائلة وعدم شـــعورهم بأنهم في عزلة 

عن محيطهم الاجتماعي.
وأكـــد مختصـــون أن تعليـــم كبـــار 
الســـن اســـتخدام الإنترنت والوســـائل 
الحديثـــة للتواصـــل يرفـــع مـــن جودة 
حياتهـــم والعيـــش بحرية واســـتقلالية 
أكثر. وشـــددوا على ضرورة أن يتعلموا 
اســـتخدام مختلف وسائل التكنولوجيا 
الحديثـــة التي كشـــف الحجر ضرورتها 

بالنسبة إليهم.
وأطلقت مواقع التواصل الاجتماعي 
الكثيـــر مـــن المبـــادرات التـــي تعرض 
المســـاعدة علـــى كبـــار الســـن لشـــراء 
إلـــى  يضطـــروا  لا  كـــي  مســـتلزماتهم 

التسوق وتعريض حياتهم للخطر.
وأظهر تقرير حول انعكاسات العزلة 
الاجتماعية والوحدة على كبار السن أنه 
حتى قبل فايروس كورونا، كانت العزلة 
الاجتماعيـــة تشـــمل الملاييـــن من كبار 

السن في مختلف دول العالم.
وأكـــد الخبـــراء أن الكثيـــر من كبار 
الســـن من الممكن أن يغيروا ســـلوكهم 
المرتبط بالتســـوق عن طريـــق اللجوء 
إلى التجـــارة الإلكترونية وهو مجال لم 

يكونوا نشطين فيه من قبل.
ونصحـــت الخبيـــرة النفســـية مـــن 
الحيويـــة  الطبيـــة  الشـــؤون  معهـــد 
التابـــع لأكاديمية العلوم الروســـية، آنا 
يوســـوبوفا، بضرورة إقناع كبار السن 
في الحجـــر الصحي بمشـــاهدة التلفاز 

بدرجة أقل. 
فـــي  الباحثيـــن  كبيـــرة  وتابعـــت 
مختبر علـــم النفس الاجتماعيوالمعرفي 
أنـــه يتعين تقديـــم الكتـــب الإلكترونية 

الصوتية بدلا من التلفاز لكبار السن.
وقالت ”نحتاج إلى التفكير في كبار 
الســـن الذيـــن يعانون مـــن الوحدة، ولا 
يتمكنون من استخدام الإنترنت. يمكننا 
محاولـــة إقناعهـــم بمشـــاهدة التلفـــاز 
بدرجة أقل بغرض تقليل مستوى القلق 
والتوتـــر لديهم، وتقديم الكتب أو الكتب 
الصوتية لهم. هناك مكبرات صوت ذكية 
أيضا على سبيل المثال، لديها المساعد 
’أليســـا‘، التـــي يمكن برمجتها مســـبقا 

وإهدائها لهم“.
وأشـــارت يوســـوبوفا إلـــى أن كبار 
الســـن، وفقا لبعض الدراسات، يلجأون 
الكهربائيـــة  المكانـــس  إلـــى  للتحـــدث 
الروبوتيـــة، لذلك فإن الجهـــاز المصمم 

خصيصا للتواصـــل معهم أكثر ملاءمة.
ونبـــه خبراء العلاقات الأســـرية إلى أنه 
بالنســـبة للمســـنين فـــي جميـــع أنحاء 
العالم، فـــإن الحماية من جائحة كورونا 

تعني مسافة بعيدة عن أحبائهم. 
وشـــددوا علـــى ضـــرورة الاتصـــال 
بالأجـــداد وكبار الســـن والحديث معهم 
عبر تقنيـــة الفيديو، حيث كشـــفت هذه 
الأزمة حاجة كبار الســـن الملحة للعالم 
الرقمي الذي أصبح وســـيلتهم الوحيدة 

للتواصل مع أحفادهم وأحبائهم.
لا  الذيـــن  الأشـــخاص  ونصحـــوا 
يستطيعون زيارة أقاربهم المسنين، بأن 
يفكروا فـــي طرق أخرى لقضـــاء الوقت 
معهـــم كالمشـــاركة في اجتماع دردشـــة 
عائلية عن بعد أو ممارســـة الألعاب عبر 

الإنترنت.
وأفـــادوا أن كبـــار الســـن أصبحوا 
مهـــارات  فـــي  الشـــباب  ينافســـون 
الإنترنت وفي تمضيـــة وقت طويل أمام 
الكمبيوتـــرات، لافتيـــن إلـــى أن معظـــم 
الباحثين عـــن المعلومات الصحية على 
الإنترنت هم من كبار الســـن، وقالوا إن 
التقـــدم في العمر لا يمنع من اســـتخدام 

التكنولوجيا.
وكشـــفت مريـــم بن موســـى موظفة 
متقاعـــدة تبلـــغ مـــن العمر 69 ســـنة أن 

مكنتها  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
مـــن التواصل مع أبنائهـــا المقيمين في 
ورؤيتهم  عليهـــم  والاطمئنـــان  فرنســـا 
والتسامر معهم عبر السكايب، مبينة أن 
هذه الأزمة جعلتها تدرك أهمية الإنترنت 
فـــي حياتها، وهونـــت عليهـــا تأثيرات 

العزل السلبية.
وعلى الرغـــم من أن كبار الســـن قد 
يكونون أقـــل معرفة بالقـــراءة والكتابة 
على المســـتوى الرقمي، إلا أن ولوجهم 
إلى مواقـــع الإنترنت يتزايـــد يوما بعد 
يـــوم، وأكـــد الخبـــراء أن التكنولوجيا 
الحديثة تعد من أهم الوسائل التي أدت 
لزيادة تفاعل كبار الســـن مع المحيطين 
بهـــم، كمـــا أنها ســـاهمت في تســـهيل 
احتياجاتهـــم وتلبيتهـــا خاصة في ظل 

الحجر.
ويمكـــن أن يســـاعد الاتصـــال عبـــر 
الإنترنت في منع العزلة الاجتماعية لدى 
المســـنين ومن المتوقع أن يتزايد أعداد 
متصفحي الإنترنت المتقدمين في السن. 
إلكترونية  تطبيقـــات  باحثـــون  وطـــور 
بســـيطة للمســـاعدة فـــي التخفيف من 
تجربة كبار الســـن في العزلة، وتجنبهم 
العديد من المشكلات التي تجعل أدوات 
الشـــبكات الاجتماعية القائمة صعبة أو 
غير جذابة بالنســـبة لكبار الســـن. وقال 

الكمبيوتـــرات  توفـــر  إن  المختصـــون 
المحمولـــة والهواتف الذكيـــة والتابلت 
يســـهل دخـــول المســـنين إلـــى عالـــم 
الإنترنـــت، ومـــع ذلـــك تبـــرز اختلافات 
كبيرة بين مستخدمي الإنترنت في الفئة 

العمرية التي تزيد عن 65 عاما.
المواقـــع  اســـتخدام  وأصبَـــح 
الإلكترونيـــة أكثـــر ســـهولة، حيـــث أكد 
الخبراء أنه لم يعد اســـتخدام الإنترنت 
يتطلـــب أن يكـــون المـــرء خبيـــرا بهذه 

التقنية. 
وأكدت منظمة الصحـــة العالمية أن 
التكنولوجيـــا يمكن أن تحسّـــن الصحة 
واســـتقلاليتهم،  الســـن  لكبار  البدنيـــة 
ويمكن للإنترنت الربط بين المختصين 
الطبييـــن وكبـــار الســـن لرصـــد وجمع 
المعلومـــات حـــول الحـــالات المرضية 
المزمنـــة. كما تســـاعدهم الإنترنت على 
الالتـــزام بالأدويـــة والأنظمـــة الغذائية 
للتطبيقـــات  ويمكـــن  والتماريـــن، 
الإلكترونية أن تســـاعدهم فـــي الحفاظ 

على سلامتهم.
وشـــكك خبـــراء فـــي أن الكثيـــر من 
قابلـــة  غيـــر  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
للتطبيق في البلدان النامية، كما نبهوا 
إلى ضرورة أن يكون عدم استخدام كِبار 
السِن للإنترنت مسألة مقبولة وألا يصبح 

ذلك سببا في تهميشهم اجتماعيا، كما لا 
ينبغـــي النظر إلى الإنترنـــت باعتبارها 
الحل الشـــامل والسحري للعزلة وجميع 

المشكلات الاجتماعية الأخرى.
وقالـــت كارولين أبراهامـــز، المديرة 
الخيريـــة في ”Age UK“ وهي مؤسســـة 
خيرية دولية مقرها في المملكة المتحدة 
”كثيـــر مـــن كبـــار الســـن ليـــس لديهـــم 
علـــم بوســـائل الاتصـــال الرقمي وطرق 
اســـتخدام التطبيقات ومواقع التواصل 

لهذا الغرض. 
وقـــد حـــان الوقـــت لتدريبهـــم على 
التـــي  التكنولوجيـــا  هـــذه  اســـتخدام 
ستساعدهم بشـــكل كبير على كسر ملل 
الحجر الصحي والتغلب على الشـــعور 
بالوحـــدة عـــن طريـــق التواصـــل مـــع 

أصدقائهم وعائلاتهم بالفيديو“.
كذلك  الشـــباب  أبراهامز  وشـــجعت 
على ضرورة تعليم عائلاتهم وجيرانهم 
من كبار الســـن كيفية اســـتخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل فيســـبوك 
وتويتر لمشـــاركة أخبارهم وآرائهم مع 

أصدقائهم وأقاربهم.
ولفتـــت إلـــى أن الاتصـــال الرقمـــي 
مهـــم جدا في هذه الفتـــرة، خاصة لكبار 
الســـن الذين قد يكونون أقـــل قدرة على 

استخدام التكنولوجيا.

ــــــف دول العالم مــــــن العزلة  تشــــــكو نســــــبة كبيرة من كبار الســــــن في مختل
والتهميش، وفاقم انتشــــــار فايروس كورونا المســــــتجد من أوضاعهم بعد أن 
بات عزلهم مطلبا رســــــميا تنادي به كل الحكومات لحمايتهم من هذا الوباء 
القاتل الذي يســــــتهدف المســــــنين بدرجة أولى، وفي ظل هذا الوضع الطارئ 

وجد الكثيرون منهم ضالتهم في العالم الرقمي.

الإنترنت تفك عزلة كبار السن في زمن كورونا

ين الملحة للعالم الرقمي
ّ
العزل المنزلي يكشف حاجة المسن

كسر العزلة

موضة

 Babydoll” يتربع فستان البيبي دول 
فـــي  الموضـــة  عـــرش  علـــى   “Dress

أنوثـــة  ليغـــازل   2020 ربيع/صيـــف 
المـــرأة من ناحيـــة، ويمنحهـــا تهوية
 جيدة وإحساســـا بالراحـــة من ناحية 

أخرى.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
أن فســـتان البيبـــي دول هـــو فســـتان 
مستوحى من شـــكل البيبي دول، حيث 
إنـــه يتخذ شـــكل حـــرف A ويبـــدأ في 
الاتســـاع من تحـــت الثـــدي، وغالبا ما 
يصـــل طوله إلى الركبة، في حين توجد 
موديـــلات فوق الركبـــة (ميني) وأخرى 

متوسطة الطول (ميدي).
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت   
فســـتان  أن  والجمـــال  بالموضـــة 
الموســـم  هـــذا  يتألـــق  دول  البيبـــي 
بألـــوان الباســـتيل الحالمـــة كالوردي 
والأزرق الســـماوي ويـــزدان بالنقوش 
الجذابـــة  كنقـــوش الـــورود  ونقـــوش 

جلود الحيوانات ونقوش الكاروه.
دول  البيبـــي  فســـتان  ويمتـــاز 
حيـــث التنســـيق،  إمكانيـــات  بتنـــوع 

يمكن الحصول على إطلالة رياضية من 
خلال تنســـيقه مع حذاء رياضي، بينما 
يمكـــن الحصول علـــى إطلالـــة جريئة 
بتنســـيقه مع بـــوت قائـــدي الدراجات 

النارية.

فستان البيبي دول 

يغازل أنوثتك هذا الصيف

أسرة

منذ أيام قليلة وصلت إلى البيت 
رسالة مجهولة المصدر وغريبة، 

وغرابتها تكمن في أنها لا تحمل اسم 
المرسل من الخارج أو شعاره كما هو 
معتاد مع باقي مراسلات المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية، كما أنها 

موجهة لابني الصغير ذي الأربعة عشر 
عاما، وهو ما لا يحدث إلا نادرا ومن 

جهات معروفة، ثم إن هذه الرسالة 
اللغز وضعتني في موقف غريب أيضا 

وفي حيرة من أمري: هل أفتحها 
بنفسي طالما أنها رسالة مريبة ومثيرة 

للفضول لأتأكد مما بداخلها قبل أن 
أسلمها لابني أم ألتزم بقوانين التربية 

الصحيحة وبعامل الخصوصية 
وأوصلها لابني مغلقة ليفتحها

بنفسه؟
قررت في النهاية أن أحملها إليه 

مغلقة وأن أشرح له الأمر وأطلب 
منه أن يفتحها أمامي وهو ما حصل 
بالفعل وكانت المفاجأة لكلينا: وجدنا 
داخلها كارت عادي عليه صورة زهرة 
عباد شمس، وقد ألصقت على ظهره 

أربع بذور صغيرة لعباد شمس 
بالشريط اللاصق.

قرأنا ما هو مكتوب ليتضح أن 
الرسالة من بلدية المدينة التي نسكنها، 

وأن عمدة المدينة أراد أن يساهم في 
شغل وتسلية الأطفال الذين يجلسون 

في البيوت بسبب فايروس كورونا، 
فابتكر لهم مسابقة طريفة، وهي أن 

يزرع كل أطفال المدينة زهرة عباد 
شمس ويعطوها اسما، ثم يلتحقون 

بصفحة على الإنترنت أنشئت للغرض 
ليتابعوا آخر تطورات الزراعة في 

ما بينهم ويتبادلوا الأفكار ويطرحوا 
أسئلتهم ويخبروا عن الزهرة، في 

النهاية ستكون هناك مسابقة لاختيار 
أجمل وأطول زهرة وسيستقبل العمدة 

صاحبها في مكتبه بعد أن يسمح 
بتبادل الزيارات ويسلمه

الجائزة.

زهرة عباد الشمس تشبه الضوء 
بلونها الأصفر القاني، وتشبه الأمل 
في قامتها وكبريائها، وتشبه الوقت 

في نموها الصامت، كما أنها لا تأخذ 
مساحة كبيرة من التراب، ويمكن لمن 

لا يملكون حديقة أن يزرعوها في 
الأصص والبلكونات، وحتى وإن لم 

تكن هناك بلكونة فهذه زهرة الضوء، 
والضوء في كل مكان من قلوبنا.

بقينا يوما كاملا نفكر في اسم 
للزهرة: قررنا أن يكون اسما مرفقا 

برقم! لماذا رقم؟ ربما بسبب اكتشافنا 
المفاجئ لسطوة الأرقام من خلال رقم 

19 الذي يثير الفزع في العالم هذه 
الأيام. قال ابني إن رقمه المفضل 24 

وقلت إن رقمي المفضل هو20، واستقر 
رأينا على رقم 20، فسميناها ”كارانتان 
20“. ابتهجنا للاسم ولجماله وشعرنا 
أن الزهرة ستكون في مستوى اسمها 
وربما أعلى. أخيرا وضعنا البذور في 
الأرض، في مكان تصله الشمس طول 

النهار، غطيناها بقليل من التراب، 
سقيناها ماء، وها نحن ننتظر.

ما الذي ننتظره بالضبط؟ أن تنمو 
الزهرة؟ أن تحصل على الجائزة الأكبر 

ونلتقي العمدة في مكتبه؟ أن تنتهي 
فترة الجلوس المملة في البيت ونعود 

لنرى أصدقاءنا وأحبتنا؟ أن تعود 
المدرسة إلى فتح أبوابها كل صباح 

واستقبال الأطفال وهم يتدافعون 
ويتقافزون؟

إننا ننتظر كل ذلك مجتمعا، ننتظر 
أن تعود الحياة لتطل برأسها رويدا 

رويدا من تحت الأنقاض، تدفع الغبار 
عن أكتافها بيدين هشتين، وشيئا 
فشيئا تبدأ في التنفس واستقبال 

الضوء والهواء، رافعة رأسها باتجاه 
السماء، وستكبر الحياة أمامنا كل يوم 
ونرى عنقها يرتفع ويرتفع حتى يصل 

إلى مستوى أعناقنا، وسنقف يوما 
أمامها وجها لوجه ناظرين بأعيننا في 

أعينها مادين لها أيدينا لنصافحها 
أو ربما نحتضنها ونقول لها: مرحبا 

أيتها الحياة، كم أنت جميلة وكم 
افتقدناك!

كارنتان 20 لا تزال اليوم تحت 
التراب، لكننا نذهب لنتفقدها كل يوم، 
نتحلق حولها لبعض الوقت ونتحدث 

عن المرض وتاريخ الإنسانية مع 
الأوبئة وعدد الذين قضوا خلالها، 

وتجربتنا الفريدة مع هذا الوباء التي 
لن تتكرر مرة أخرى ربما. 

نتحدث عما سيرويه أبناؤنا 
الصغار لأبنائهم بعد عشرين عاما، 

وكيف سيخبرونهم أنهم جلسوا في 
البيوت أشهرا طويلة من دون مدرسة 

كما أخبرنا آباؤنا عن الحرب التي 
دفعتهم للاختباء في دهاليز تحت 
الأرض، ونتخيل الأعين الصغيرة 

التي ستنفتح من الدهشة 
والاستغراب قبل أن تحني رأسها

إلى أسفل وتفكر.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

كارنتان 20

ستكبر الحياة أمامنا كل يوم 

ونرى عنقها يرتفع ويرتفع 

حتى يصل إلى مستوى أعناقنا، 

وسنقف يوما أمامها وجها 

لوجه ناظرين بأعيننا في أعينها 

وربما نحتضنها ونقول لها: 

مرحبا أيتها الحياة، كم أنت 

جميلة وكم افتقدناك

الإنترنت أدت لزيادة تفاعل 

كبار السن مع المحيطين 

بهم، كما أنها ساهمت في 

تسهيل احتياجاتهم وتلبيتها 

خاصة في ظل الحجر

Baby

فـــي 
وثـــة 
هوية

احية 

تايل“ 
ـــتان 
حيث 
أ في 
با ما 
وجد 
خرى 

نيـــة 
ـــتان 
ســـم 
وردي 
قوش 
ـوش 

دول 
يـــث

ة من 
بينما 
جريئة 
جات 

ي دول 

ذا الصيف
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